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أينك يا ماتياس؟ 


كان ساندور Cab‏ بالشندوقء لكنّ أحداً لم يأتِ. 
we w 3‏ 

حين وصل وقت اللمجة'' فگر في أن الأمر بلا 
فائدة. كانت الديوك تصيح في الباحة» لکٹھا لم تكن 
تستطيع شيئاً إزاء الحلم العنيد» وكان ساندور محقاً: ما 
یزال الوقثٌ مبكّراً. دائماً ما تصيح الديكة قبل الأوان. 

بالخارج جارحا لم يكن ثمة شيء. 

صبحات؛ نجوم» هذا كل ما في الأمر. 

ثم کل تلك كان شاحبا قصتعق: اسك ساتدور 
خدّه. لطالما رغب في أن يكون Bee Sub‏ لكنّه ليس 
كذلك. oly‏ ما كان يضربه ESI‏ كانت لديه مشاغل 
أخرى . کان ساندور يحس نفسه بلا هدفي. فحَاأة سكم 
صندوقه. ود لو يُصفع صفعة. لكي یصرخ . لكي يصدر 
)١(‏ ما يُتعلّل به قبل الظعام» ويشير إلى الوجبة «التصبيرة» التي تتناول بين 

الغذاء والمعشاء» وتسمى في بعض اللّهجات عصرونة. 


۷ 


مجیعاً۔ غسار إلى شع coully‏ لكق والده ذم يكب 3 
أخرق: 

بذل ساندور مجهوداً كي يستفيق. كان حلمہ مزعجاً. 
لم يكن حتّى كابوسا. ae‏ كان جزيرة FNS‏ جؤيرة 
Lyle‏ على عروشها اما عيث لا وجوه لشي بن 
فعله . 

plants 

جلس ساندور على سريره» وتثاءب . 

eile أن أمه‎ Sis de, 2 

خرج إلى الباحة. رأى الديكة. الصندوق. كل ما كان 
يريد أن يراه هناك . 

ictal‏ الطيرء کہ 

كان ذاك نهاره الأوّل في تلك المرابع المجهولة. 


أحد الأولاد أتى يطلبه. ولم يرد ساندور أن يراه. لكن 
الولد لم يقل إلا كلمة واحدة: 


A 


Slag >‏ 
أخذ ساندور يحدّق فيه. كان الطفل جميلا. ابتسم له 
الظفل : 
- تجدني See‏ أليس كذلك؟ الجميع يجدونني 
یلا لكر ذلك لا يهمّنى. ما عاد الأمر یزعجنی. Casi‏ 


Noa 

قال ساتدو » اسك 

أجابه الطَفل: - أعرف. لاحقاء سأصير ابنك. لکن 
gle‏ أن أموت AZ‏ 

قال ساندور: - els‏ الكلام معي . 

واصل الطّفل الكلامً: - COM‏ إلى هو أخي؛ أحبّه 
أكثر ممّا Col‏ الآخرين مجتمعين» أكثر حتى من نفسي . 

FS - ساندور:‎ JL 

- لا أدري. Gol aw‏ وستدرك بنفسك لم أحبه . 

قال ساندور: - واصل الكلام معي . 

قال fal‏ : - ينبغي أن تأتي لتأكل . 


- لست جائعاً. 


7 ۰ 7 ۰ و 
- إن لم تأكل» ستصير شاحبا ومریضاء فيحزن 
الجمیع . 
Al hes‏ انور : أنت Last‏ ستحزن؟ 
US UT -‏ ۷ مكو أن اسن Lend Lage 203 OY‏ 
قال سندور: - ساتٹاول طعامی قريباً: Wy‏ غداًء أو 
حتى مساء اليوم. 
أخذ الولد ينظر إليه بعينيه الرّماديّتين الواسعتین . 
قال ساندور: - واصل الكلام معي . 
cal cs -‏ سی ينيف of‏ کلم لين لدي نا آل 
ا تسا اک قد Whaat‏ ر 
قال ساندور: — < جميلة؟ 
قال الظفل : - وبسيطة. 
صاح ساندور وقد اعترته bg‏ غضب مفاجئة: - لكن» 
Spl‏ ما الحياة؟ Lil‏ أن تنصرف الآن! 
قام الظفل واقفاً: - هل تريدنى حقاً أن أنصرف؟ 
- كلاء ابق» VV‏ يغيّرٌ شیئأء في جميع الأحوال 
Pa]‏ الى ي 
EG‏ الوقت. 


teal BG NM Bel - قال ماو‎ 

aa Lal الى‎ ltl مخت‎ Ui - : pall Jb 
. أوراقهاء لکن هذه قد ماتت‎ 

قال ساندور : إِنّھا آئی . لقد صارت OV‏ هكذاء تحت 
التراب. عظامٌ ا ا عله الث سردات 


- ما الذي تقوله يا ساندور؟ HELO)‏ لم تمت. 

iss اتی منذ زمن بعيد. لم تعد إلا‎ wa) i 
. من العظام تحت الأرض . أبي قتلها‎ 

قال الظفل : - كل ما تقوله ths‏ إنى عاتبٌ عليك . 


بحاجةٍ إلى حنانك . 

Cot -‏ أن des‏ السلام في داخلك يا ساندور» GSS‏ 
Sat‏ اتک لد “سد Nal‏ 

pelt أنقل القت کح‎ Fae [ate de 


قال الظفل : - أنا لن أبقى أبداً هنا. لکن لا تنس أنه 
سيبقى ثمّة خی ماتياس . 7 شخص hia‏ 


- وهل سيحبني هو؟ 


- لم يبق له سواك. 
UT =‏ آنآ اه )48,5 


a. & 9 Ju, ۰ sic 5 57‏ 
قال الظفل بثقة: - موقفك هذا سيتغير. سوف تحبه. 


مات الطفل . 

فگر: - لقد تعرّت الحياة. لم يبق لي شيء. 
3 89 أ 

أتت أخته . 


قال ساندور: - ألا تفهمين؟ لكآ وما عاد 


پوس 


قال أخته وهي تؤرجح سلة قطاف التوت البري : > 


قال ساندور: - انصرفي . 


قالت cael‏ - آریڈ حقاً أن أنصرف: لكتى اود أن 


o 1 5‏ س فر 
أعرف عمن تتحدث؟ 


۱۲ 


cob wail 
تساءلَ ساندور: - أي أمٌ؟ شجرةٌ يابسة.‎ 


كسك SoS!‏ 
سوداءً. وكان الحضور يغادرون. 

ظل ساندور وماتياس وحدھما في المطبخ الواسع . 

نام ساندور. 

Slr, الباحة.‎ eal 3 «ley وقد استيقظ فقو‎ NY 
fms فى‎ Waly عاقانی‎ cf, 

سأله: - هل تستطيع أن تمشي؟ 

فقال ماتياس: - اتركني هنا. غداً سيكون کل شيء 
على ما يرام. 


السماء كانت رمادية» لكنّ المطر ما عاد يسقط . 
قال ساندور لنفسه: - ce sl‏ النوم دائماً 0 


لكنه غادر سريره. 


- ماتياس! أينَ أنت؟ 

وجدّه في المطبخ منھمکاً في قلي بيضات. 
سأله: - هل سنأکل؟ 

أجاب ماتياس: - نعم» سنأكل . 

لم Set ob‏ منهما على ذكر الظفل. 

لم low‏ أبداً عن الظفل . 

كل صباح كان ساندور يستيقظ من كابوس . 
ثم يفكر في ماتياس . 


al -‏ هناء في مكان ما من البيت. 


ذات cole‏ تناولا طعامهما من دون أن يتبادلا النْظرء 
صامتین › ٤ھ‏ +0 كان ساندور يشعر بتعب عظيم. 
ودافاس ال take)‏ اکا شارواة ملق لے سس 
الفارغ . 

فك سانوور: = LOS‏ يسظر أن اكليم يغار اداد 


المطبخ . 


بالخارج كان الجوّ بارداً. سحبٌ ثقيلة تعبر من أمام 
قمر Og‏ برتقاليّ عنيف . 

وكان ساندور يتساءل Le‏ إذا كان بمقدوره أن ينام رغم 
تعبه الشدید. كان خائفا من العودة إلى غرفته» وسريره» 
obs,‏ خائفاً في المقام الأوّل من أن یستیقظ في اليوم 
الموالي. 

قال صوتٌ بجانبه : - آنا خائف. 

a‏ الظفل كان هناك» مستنداً إلى الجدارء ربّما منذ 
وقتٍ طويل . 

قال ساندور: - أنا Cals‏ لأنام. 

قال الآخر: - لاء أرجوك! لا تنم مرّة أخرى. ابق 
معي . 

JL‏ ساندور بصوت ملؤه التفورٌ: - لماذا؟ 

أمسكه الآخر من ذراعه: - تعال! 

وشد عليه بقوة: بحيث ما كان ساندور يملك أي إمکان 
ليتحرر . 

وسحبه ae‏ المنزل. 


١ 


أجاب ساندور: أعرف ذلك» أعرفه حق المعرفة. 

قال الآخر: - حان وقت التعارف . 

ثم سكب بعض التبيذ في كأس» وأضاف : - هل تريد 
منه؟ 

أجابه ساندور باشمثزاز: - عمري لا يتجاوز ثلاث 
غشرة سنة. 


قال الآخر: tl,‏ كذلك. (ثم شرب). 


عادة sel‏ آنا سے لا ااال نادراً . 
لم يكن ساندور يصغي إليه . كان يتفرس في وجهه. 
كان ماتياس شاحباء عيناة» قعران أسودان» مسمّرتان 
في الأرض» وانتبه ساندور الین آنه کان سا قدر جمال 
خی الظفل الميت الذي LAS‏ ما تمنّی موته. 
ol >‏ الگ انتے, 
مد إليه ماتیاس الكأس من دون أن ينظر إليه . 


15 


CSS قال ساندور: - ماتياس» لم يعد ثمّة من‎ lary 
Migs 

رفع lil‏ عينيه إلى ضائذور:: = لست شخضا 1253 

yt‏ الب 

نام COL cL oly . plLil‏ وراسية Gyles‏ إلى 
الخلف» فوق البراميل . 


جر ساندور. 


مع الفجرء أخذه ماتیاس بين ذراعيه: - اذهب pl‏ يا 
أخي» أوشك الصّباح أن يطلع . 


pli يا‎ ele أبى‎ - 

قال ماتياس : اقتله! 

قال ساندور: = لا أستطيع . سأرحل . 
قال ماتياس: - ترحل من دوني؟ 


\¥ 


سال الکو LS‏ الرسيل تد pants Fadl‏ أن اٹوم 
بها. أنا Cold‏ لرؤية منزلي. بوسعك أن ترافقني . 


قال ماتياس: - حسناً . أنا CHT‏ الثار. 
سأله ساندور: - كيف عرفتٌ ذلك؟ 
قال ماتياس: - هيا بنا. 


وصلا مساءً. كان ساندور قد أخذ معه علبة بنزين. 
رش بالسائل الجدران» والقبو» والدرج . 


كان ماتیاس يتابع ذلك من الحديقة. أتى ساندور إليه: 
- لقد نسیب أعواد I‏ 

قال ماتياس: - عندي منها . 

صعدا إلى التل. کان المنظر بديعاً. 

قال ماتياس: - Zot‏ 501 

قال ساندور: - Col‏ منزلي . 

Kgl سرف‎ dae tf - لاحات‎ Gtal تم‎ 

سأله ماتیاس: - إلى أين cal‏ ذاهب؟ 


- قد تموت . 

- ذاك أيضاً سيكون رحيلا . 

قال ماتیاس : انك ایشا أن تی الس اف 
علی الصفح؟ 


- 2 قافرا ale‏ | اقاس آنا زاعل. 


- بدوني؟ 

- لن تشتاق إلى . 

ال نانیانی؛ - cal UES‏ سوق GEA‏ [لن.. .وات 
يوم سوف تعود. 

عاد ساندور. 


وجد منزل ماتياس فارغا. والحديقة كذلك. قصد 
از عاق Satie Wea, tlle lets‏ علس ہاور 


بجانبه : 
- هل تصطاد الكثير؟ 
قال ماتیاس : - لا شيء. منذ زمن طويل ما عاد ثمة 
من أسماك هنا. 


- ومع ذلك ما زلت تصطاد؟ 


۹ 


A ksi Ces - 

cle LL‏ واتجها صوب القرية. 

قال ماتياس: - أبوك مات. وأمّك كذلك. 

توقف ساندور أمام منزلٍ. 

قال ماتياس : - بلى» إنه منزلك. لقد عرفته . 

- لكنّه لم يكن هنا من قبل. لقد كان في مدينةٍ أخرى. 


صخح ماتياس: - بل في حياةٍ أخرى. والآن صار 
وإِنّه فارغ . 


5 


وصلا إلى بيت ماتياس . 

صبيّان LIS‏ جالسين أمام الباب المغلق . 

قال ماتياس: - Logi]‏ ولداي. أمّهما رحلت. 

دخلوا جميعاً إلى المطبخ الفسيح . 

Jel‏ ماتياس dey‏ المساء: DUB JST‏ ضامتین؛ من 
دون أن يرفعا أعينهما . 

قال ساندور: - طفلاك سعيدان. 


= لال tess‏ ~ ماو چا ,لهسا gl‏ 


الفراش . 


لاحقاء نزلا إلى القبو. 
قال ماتياس: - البراميل فارغة. لکن عندی قنينة 
برقوق . ۱ 


شربا . 


be -‏ تستطیع الذّهاب لتسکن في بيتك. 
قال ساندور: ها فلات آرغب فی ذلك: إن یرت 
لي سوف ألعب مع طفليك. ۱ 
قال ماتیاس : - bel‏ لا يبان EN‏ 
لاحقاً قال ساندور: - gate o's Lal Li‏ ابن 
- هل مات؟ 
= کا افك گی 
قال ماتياس : - طبيعي . ينبغي أن يعبر الحياءً. 
- الحياة؟ لم؟ لقد عبرتها Ul‏ وما وجدث fos‏ 
أجابه ماتياس : - ليس ثمة شيءٌ لنجده» ليس ثمّة 
شيء . 


۲١ 


- أناء كما تعرف» لست إلا حلما. عليك أن تتقبّل 
يا الاڈ یا ساندوں لیس للا قت اف أي مجان 

سأله ساندور: - والاله؟ 

لم يحر ماتياس جوابا . 

- والحت؟ لقف enol‏ نا پا اقباس + Sel‏ امراة: 

لم يحر ماتياس جواباً. 


- أينك يا ماتياس؟ لقد خسرت كل شيءٍ إذ تركتك . 
ايل an‏ عقاف تیه مرش فلا اک GB‏ 
لم يكن GY‏ شيءٍ من ذلك معنىّ. من دونك كان اللعبٌ بلا 
معنئ» والثورة بلا شرارة» والحبٌ بلا طعم. لم أكن طيلة 
عشرينَ سنة إلا غیاباً كثيبا . 


= اَل نا a‏ 


التجوم كانت VIG‏ في عزلتها AW‏ 


أشرقت ا مره eel‏ 
كان ساندور ا کی bind‏ ك 


ماتياس 7 ,. بيده . 


ز0 


ے Laan CaS‏ عدا نا ساندور. لکن OV‏ كل شىء 
على ما يرام. 

قال ساندور: - lel‏ . لق Cul,‏ کاپوسا , 

قال ماتياس: - أصغ إلى الضجيج . 

es‏ ساندور عينيه. بالخارج كان والده يقطع 
aly Cts‏ تغتي بالمطبخ. كانت الغرفة مليئة بالظلال 
والأضواء والضستة»: 

قال ماتياس : - غداً نذهبٌ للصّید. 

قال سائدون: - اج US‏ لگٹنی شاق gins‏ 
Guy‏ السّاعة يا ماتياس . lal‏ تزعجني . 


فهم ماتياس المقصود. ووضع كمه الواسعة المريحة 


ty 


لین, الزمن 


ليق VF‏ سا 


daw YY SL 


ja 0 لين‎ 


Bae ١۳ مارغ‎ 


فى المقطعين cles‏ یمکن أن تقطعَ الحوارء gl‏ سح 
أصواتٌ مختلفة: بائع مثلّجات يمر صائحاً: «فانيلاء 
شو کو لا !»» أرغن cl‏ نداءات» صيحات» صراخ أطفال» 


إلخ. 


¥ 


المقطع )59 حديقة. مارك جالسٌ على مقعد. 


لين (ضاحكة): - إلى الغدء فالاتين! (تتوقّف أمام 
مارك . ) مارك؟ Call‏ حزین؟ 

L los ٤٤‏ لعو 

لین : ألم تأتِ؟ 

مازك: عن؟ cb‏ آتت: لكتها كانت مستعجلة. 

لین : إِنّھا مستعجلة على الدّوام. 

مارك: بسبب الأطفال. بسبب أرباب العمل . 

لین : الشابات الأخريات لا يتعجّلن قظ. أمس» رأيتٌ 
Obs wy col‏ ساعة مع Jao‏ مُلتح . 

مارك: آنیت٠‏ تثرثر مع (ci‏ كان. 

مارك : اذهبي لتلعبي يا لين. 


۲۹ 


لين: لا أستطيع أن ألعب» le‏ أن أعود إلى المنزل. 
أوشك المساء أن يحل . 

مارك : عليك أن تعودي إلى المنزل إذن. 

لبق: أوه» ما يزال GU‏ من الوقت ما يكفي لأثرثر 

مارك: لا رغبة لدي في الثرثرة يا لین . أريد أن أبقى 
وحدي . 

Flee jf ليق: عل‎ 

os‏ لا تزعجينني» لكن... لن تستطيعي أن 
تفهمي . 

denied: كانت‎ Ly أفهم . أنت حزين‎ 7 ord 

لين: إِنّھا لا ترغبٌ في التوقف حين DLS‏ وهذا کل 
ما فى الأمر. إنها لا ترغغبٌ فى الخدیث إليك. Yost‏ 
یا لا 35 Agelazal‏ 

مارك: لكنء ما دخلك أنت؟ ثمّء امسحي فمك VST‏ 

لين: لم؟ هل مرسوم على فمي شاربٌ؟ لقد أكلت 
مثلّجاتٍ بالكريم-كراميل . 


مارك : واضح. 

لين: (تمسح على فمها) - ما زال؟ 

فناوك: أجل » قليلاً . SLB‏ تا هل تمشطين شعرك 
من حين إلى آخر؟ 

لیخ؛ ای pie‏ لم 

مارك : = ¥ وہ AS.‏ 

لين: - طبعاء مساءً... وأنت؟ لم تلبس هكذا؟ 

مارك: - أنا ألبس. .. لباساً ole‏ 

OW - Stal‏ اس اسنا عاقيا أنت تضع وشاحاً. 
Sol pth‏ سی Of‏ پرتتخ وال رضشاعا۔ UF‏ حافية 
القدمين › ولا jal‏ بالبرد. 

مارك: - لم أضع الوشاح OY‏ الجو Lily yb‏ لكي 
أبدوٌ her‏ 

ليبن : - يدث Ol‏ الوشاح شيءٌ جميل؟ (ثم وهي 
تشدّد على حرف الباء) ليس لأن أباك سبّاك سيبتاع لك 
بالضرورة لباساً مقاوماً للبلل”'. 

مارك: - لين! رذاذ لعابك play‏ في وجھی! 


(1) أجرينا تحریراً بسیطاً للعبارة» رازا Geld LS ob Good‏ ال لف 
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لد ے bie,‏ اتحذيدا خو الظريف في الآمر. 


مارك : - لا شيء طريفٌ هنا . 

لين: - بلى. Co cad‏ هذه الظريقة مع فالانتين. 
كلّما حاولت fs‏ من ols‏ الفصل أن تختال في UD‏ نقول 
لھا ورذاذ لعابنا 0 یب اياك 

مارك : - Se‏ توقّفت فوراً يا لين! لله ما أزعجك! 


لين: - ليس لطفاً منك قول هذا يا مارك. لم أرد إلا 
إضحاكك . GES‏ لا تفهم الدعابة. wie‏ أجدك أفضل من 
دون وشاح. لديك رقبة ملوّحة جميلة . 

مارك: - عيب يا لين! 

ین = نی ذاك ما أراه. لم تفعل كل هذا يا مارك؟ 

مارك : - ماذا أفعل؟ 

لين: - تلبس مثل فراع حقل. وحين تمر هيّ تتضرج 
أن حمرةً. وتتصرّف بطريقة غبية . 

ماو - هل تتجسّسين Sede‏ 


WS - Lopes‏ أراك خلل الشجيرات. ولا اع أن 


YY 


مارك: - لا تستطيعين أن تفهمي. إِني أفعل کل ذلك 
فقط لكي god‏ 

لين: - لم يهمّك lus‏ أن تحبّك؟ 

طرق د انت التھا tated)‏ ل آلآ ated‏ آت 


لين: عدلا آفري» Bb‏ انس لا أسفل لاام إن 
اپ كك فان وإن لم أحبّ فلا جيّد. 

مارك = لا تقول الا Lily Ue‏ تقول V‏ باس 

tem tel‏ لا باس 

مارك: - لکن لیس الأمران بالنّسبة إليك سيين . 

. . pail ZoT Rb - : لین‎ 

مارك: - أفضل. . 


لیخ - «fel‏ أفضّل أن أحبّء لكن أن اه us‏ آنا 
هكذا. 


فا = والداك. 

لين: - والداي لا علاقة لهما بالأمر. والداي يحبانني 
في جميء الأحوال. لكنّ Ce‏ والدي ليس هو مستقبلي . 

مارك: - مستقبلك! تتحدثين عن المستقبل في هذه 
رو وڈ ae‏ 


و 


لن السك ضسغيرة جندا. آنا في القاتية عشرة من 
عمري. لست تفوقنی سنا إلا بعشر سنوات. 

مارك: - OJ‏ عشر سنوات فارق كبير يا bod‏ فارق 
dep‏ 


مآلك آتی۔ آبی يفوقها يكيان سنوانق: 


مارك: - ما الذي تقصدينه يا Sod‏ 

ord‏ - لا شيء Cag sy)‏ لكن لون أنه لا ينبغي 
عليك أن. . 

ارك حدها Gill‏ لا نی Cede‏ 


لين: - لا ينبغي أن تظهر بخلاف طبيعتك» لكي تثير 
ee,‏ 


مارك: - لن تفهمي يا لين» أنت ما زلت طفلة . 
لين: - أجل» طفلة تلعب في GUI‏ حافية القدمين. 
كي سوف Lage Sl‏ السنوات تم سریعاء hae‏ 


مارك : - طبعاًء سیاتی يوم تصیرین فيه Ee‏ كبيرة. 
لبية : - كبيرة ہما يكفي لكي أتزوّج . 
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مارك - لكي ٹتزوجی؟ ما زا الوقت مبكراً علی 
Sahl‏ فى هذا يا لين.. 

لين: - ومع ذلك أنا أفگر فيه. سأقول لك شيئاً يا 
مارك: أنا لن أتزوّج إلا بك . 

TAL‏ إلا نی؟ وله؟ 

لين : - by‏ وسيم . LY,‏ علمتني الشّطرنج. ولأني 
أحبّك . 

مارك: - تحبينني كصديق أكبرَ يا لين. 
ماما وباباء وأكثر. del‏ كما Col‏ صدیقتی فالانتين» 
واک مغل oJ‏ شارابياء Latte UT. sty‏ نک 

مارك: - عيب يا لين! مثل هذه الأشياء لا ينبغى أن 
تقال. 

لون - SLI‏ ها دسعه الول Yt Gel Gast‏ 
ينبغي قول الأكاذيب» أفهم ذلك» ولا أكذب إلا نادراً. 
لكن الحقيقة» بوسعنا أن نقولها متى شئناء أليس كذلك؟ 
hy Tio 0‏ 

تارق - لين آتے لا dyad‏ ل ها aad AS‏ هذا 


لين: - سٹی! دائما ما ترجع إلى سني! حسناً إذن, ul‏ 
أتقدّمُ سئّي. أعلم Ue‏ ماذا يعني أن يكون الإنسانٌ (ates‏ 
نكون متيّمين بشخص ما حين نرغبٌ في الژواج به. 

مارك: - ليس ذائما يا لین ليس بالضرورة. 

لين: - أوه! لا أقصد الآن فوراء أنا لست حمقاء؛ 
لکن lie‏ بعد خمس سنواتټ› so egies‏ 

مارك : - بعد خمس سئوات أو ثمان سوف ASS‏ + عن 
التفكير بي يا لين. 

لين: - هناء أقول لك إنك مخطی! BY‏ أنت من لا 
يعرف ما الحت! 

مارك: - (past‏ أن لا أعرفه ES‏ 

لين: - لم؟ إن الحبّ شيء جميل للغاية. مساءً أفگر 
فيك» أتخيّلك جالساً على BE‏ سريري. تبتسم لى . SL‏ 
آنام» وحين أستيقظ 551 (Baw‏ آوکشی فى اة 
للقائك. لو لم أكن أحبّك» فما عساي كنت سأفعل؟ 

ارك - كنت ستذهبين إلى المدرسة. وتلعبين مع 
فالانتين. 

لين: - أجل» لکن فيم سأفكر؟ بمن سأحلم؟ لو لم 
تكن موجوداً يا مارك ESI‏ . . كيوم ماطر. 


اا 


ار - لحب یں Lage‏ سیا پا کین ah‏ ينايب 
الألم أيضاً . 

لیخ: - اعرف۔ آلا تصدق آئی bbl‏ سين آراك جال 
هناء ببلادق ابطر حل ورس سر 
إليلك؟ رازگ لك A]‏ قير اشمتراري بوشاحك ATL)‏ 
المفرطة! أكاد Cel‏ فی أن أكون غاشقة لشخص آغلٌ 
حين أراك على هذه الحال! ْ 


ا ایب اہ مین كوني عاشقة 
لين: - فتىّ في سني! هل سبق أن تأمّلت فتىّ في 
بش الأولاد في سنّنا يقضون وقتهم في إزعاجناء ثمّ بعد 
ذلك ينصرفون إلى لعب كرة القدم. cad‏ هل تظنٌ يا مارك 
df‏ بإمكاننا أن نختار؟ أن نختار من God‏ 
WS -‏ لا نستطیع ۲۰۰097 
تبكين؟ لا تبكِ يا لين الصغيرة» لا AS‏ 
لين: - لیس HLS‏ هو حنق؛ لكنك سترى: قريبا 
سأكبر» وأصير أجمل منهاء وأذكى» وألطف؛ ولن أكون 
asl‏ سا سوف تری؛ بعد خمس سئوات أو OLS‏ 
مارك : - «fel‏ يا 5-5 ا یف اهدئى 6 عودي إلى 
المنزل. اسمعي» أمّك تناديك . 


gS‏ عل 


۷ 


الم : - ليخ ! يا لين! عودي إلى المنزل فورا! السّائَ 
تجاوزت الثامنة! . 
لين: - نعم يا ماماء أنا قادمة! أنا أبحث عن القط! . 


(تبتعد صائحة) شارابيا! شاراہیا! 


YA 


المقطع الثاني : بعد عشر سنواتٍ. نفس الحديقة. لين 
ikea AS ۰ Jo tle‏ 


لیے فار 

مارك : (يتوقف) - آنسة؟ 
لين: - مارك! ألم تعرفني؟ 
سارلةة - اسفیت SITY‏ .؛ 
وع ماركا آیا ciel‏ 


مارك: - لين؟ US‏ مستحيل! كانت لي جارةٌ صغيرة 

لين: - الوقت يمضي يا مارك! أنا الآن في الثانية 
07 

Ss esl سا‎ dy try مار — اسان‎ 

لين: - أرأيت! Ul‏ تعرّفت عليك فوراً. ذاك أنّك لم 


تتغير وإن بدت عليڭ أمارات الكبر واضحة ..... 


۳۹ 


مارك: - لا تبالغي يا لين. أنا لست إلا في الثانية 
والثلاثين . لکن هل ما زال بإمكاني أن. . . أخاطبك بضم 
المفردء أقصد كما في الماضي؟ 


لين: - أجلء ما زالء كما في الماضي. هلا جلستَ 


مارك : (يجلس) - نعم» بعد إذنك. (برهة زمنية) . 
لين : - لم عدت بعد كل هذه السنوات؟ 


قارف ل رما لكي ألتقي من جديد فتاة صغيرة 
كانت فيما مضى تلعب USL‏ 


وء - ليد (ge lic UN‏ الذعی. 

مارك: - ويم يلعبٌ الأطفال اليوة؟ 

یذ T=‏ على Jad OW teh‏ باستهرار. 
ار - cod L esl‏ يما عبرت تلن اليوم؟ 


لين: - ما عدت ألعب. أقرأ. أنا طالبة فى علوم 
الاقتصاد. 


مارك: - في علوم الاقتصاد؟ أنت؟ 
لين: - نعمء أنا. لم يدهشك الأمر؟ 


ge 


مارك: - لا أدري. أنت محقّة. ما المانع في أن 
تكوني طالبة في علوم الاقتصاد؟ 


لين: = تبدو حزينا يا مارك . هل سببٌ حزنك دراستي 


مارك - ee GUS dS‏ آنا Vaal Sage‏ سب 


لين : - ماذا به شعري؟ 


لين: - حين لا يكون ثمّة ریحٌء يظل Wakes‏ على نحو 


جید 
لین : - فمي وقدماي؟ 


سارك = شف لی لقا بالسركولاء ومين 
حذا٤ء‏ يا لين. ما عدت تسيرين حافية القدمین . 


لين: (ضاحكة) - وأنت ما عدت تضع وشاحك يا 
مارك . 


مارك : 4 وشاح؟ 


٤١ 


‘od‏ - الوشاح الذي كنت تضعه حين كنت ترغب في 
إثارة إعجاب أشخاص بعينهم . 

ماوك: - لم تكوني تحبّین وشاحي . أتذكر ذلك. كنت 
تفضّلين عنقي Lyle‏ وملوّحا . 
لين: - لا تكن فظاً يا مارك. ey)‏ زمنية). أين كنت 
طيلة هذا الوقت؟ 

بارف - كدت تجلا Shp) ond‏ 

لین : - وكانت أيضاً مستعجلة على الدّوام؟ 

مارك: - كانت أقل استعجالا. عتی Dies oe)‏ 
الوقت لأتزوّجها . 

لين : - تھانیٗ. 

مارك: = لا شيء يستدعي التھنٹة. أنا الآن مطلق. 

لية: ٭ پرافوا 

مارك : - تسخرین منى . 

لين: -لمَ لا؟ أجد YS‏ هذا عجيباً . 

مارك = لیخا 

لين: - الجميع ينادونني اليوم كارولين. لين مجرد 
اسم تصغير يطلق على الأطفال. اسمي الحقيقي كارولين. 


fy 


مارك: - SUL‏ إل ستظلين دوماً لين. لینء إذا ما 
كنت قد عُدتٌ» فإثما عودتي سلاك 


لين: - عدت Hab)‏ صغيرةٍ كانت تحبّك دونما رجاء؟ 
مارك : - أكنت تحبينني يا لين؟ Sle‏ 
tg‏ عا حت ألى قلنها الك مرةء كدت Col‏ شعرف 


ويك وذراعيك». ورقبتك الملوّحة. وخحجلك› ولطفك› 
قد Col‏ كل نا Yale‏ ارو ترفنگ, 


ماركگ: = وقد عدت . 


مضی 6 شابلکٰ أحلامك: أوهامك . 


مارك: - والفتاة الصّغيرة التي كانت تحبّني. كنت أنت 
يا لين. 


و - کیک 3 إن سك كبيرةٌ جداً بالتسبة إلى . 
مارك: - عشر سنواتٍ ليست بالفرق الكبير. 


ليون : 0 والدي كانت تفصل بينهما ثمان سنوات. وقد 
انفصلا . 


مارك: - لم ينفصلا بالضرورة بسبب فارق السنٌ 


<۳ 


لين: - Ss‏ لیس بالضّرورة. أنت أيضاً انفصلتٌ, 
ولم يكن بينكما فارق سن کبیر؛ أليس كذلك؟ 


مارك : - تقریباً ليا ارہ ة۵ ھ 


مارك: - أوه يا لین لا أدري. الزمن ls ee‏ 
ہے 3 me‏ 
ان - وأنا بلا شك أصغر من أن أفھم . 


مارك: - بمعنی ماء نعم. ما زلت لم تخوضي تجربة 
الرّواج. 


لين: - باستئناء تجربة زواج والديّ. هل )235 أطفالاً 
پا ار 


مارك: - WS‏ لم أرزق أطفالاً.. لحسن الحظ. 

لين: - أجل» لحسن الحظ . 

مارك: - أما زلت تسکنین بالجوار يا لین؟ 

لين: - كلاً. عندي غرفة بالحیٔ الجامعيّ. JSS‏ آني 
لزيارة أَمّي من حين إلى آخر. 


مارك: - al‏ آنا نانت. 


٤ 


لبن - أعلمء لقد حضرت مراسيم دفنها . وأنت لم 


مارك: - ماتت تحديداً في لحظةٍ من لحظات حياتي 
دیگب . ٹر یکن lh‏ أن آئی. لكل ورك doled‏ 
الصّباح . 

لين: - آجل۔ (برعة ej‏ وما الذي تدوي فعلة 
الآن؟ 

مارك: - لا Coal ol‏ عن fee‏ و 

یی - isl‏ عمل؟ لقذ ترکت hel ys‏ ها 

مارك - il‏ عسل گیشما OLS‏ ها پکشیتی ققط 

لبق : < NLS La [foe‏ أن تجد غرفة! لو أك لم 
ترحل . . 

مارك: - لا تغضبي . 

لین — اخصضب؟ ل 

tay)‏ ر 

Ta اراقع‎ 

لبن : - كاروليت! 


مارك : - aL‏ الت UT‏ لت لن دائماً. 

لین : - كارولين بالنسبة إلى الجميع . 

مارك - Uf‏ لست الجميع . آنا HS‏ تحبينني . 

لین : - منذ عشر سنواتٍ. 

مارك : - el‏ الزمن.... 

لين: - أجل» الزمن. لا أعرفٌ ماضيك يا مارك. 
السنوات العشر التي قضيتها بعیداً عنّي. وأنت لا تعرف 
ما . 

مارق: = لیس لديك بعڈ ماض يا لين.. عا زالت سنك 
ceo‏ 

col وا‎ oe 
ومع ذلك‎ «ptt مليئة‎ aly بالأمّهات» بالشابات»‎ 
كانت فاوقة. بدونك كانت الحديقة & اة إلى صحراء‎ 
. خالية‎ 

مارك: - ما كان بوسعى أن أعرف أن الأمر... كان 
Eee fe‏ فى tte BU‏ عن یر 01 co‏ آنا 
هنا يا لين» وأنت ما عدت طفلة. 
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لین : = fel‏ أنت هنا. علی الشمين Of‏ تشرق: 
وتضیء الٹھارات ولا شىء يحدث . . 
جدید... کل شيء. 

لين: - لا نستطيع أن نحذف السّنين العشر يا مارك. 
أتدري» لطالما حلمت بك وبعودتك؟ لكنّ أحلامي كانت 
عني» ولم يكن على كاهلك هذا الماضى الثقيل والتعيس. 
#ياهارك: اق آئی لا lal Cet‏ فى أن اراك got‏ 

مارك - لآ فركين لی il‏ رجاء؟ 

الب - وهل تركت لي coil‏ فيما مضى » أيّ Seley‏ 
Sy‏ ذراعي أرجنوك! ثم إنى مشغولة le‏ امتحاناتی بعد 
ثلاثة أسابيع . 

لين cals‏ فاا میا Lalas Las, slr‏ 
حافيتان. لها صوتٌُ لين Ul‏ كانت طفلاًء 

الظفلة الصّغيرة: - وداعا يا جانيت» إلى الغد! 
(تتوقف أمام المقعد الذي يجلس عليه مارك.) أنت حزينٌ 


يا سيّدي . 


۷ 


مارك : ماذا تقولين؟ 
الطفلة الصّغيرة: كنت أسألك هل col‏ حزينٌ أن 
رحلت؟ 
کا رع ان 
الطفلة الصّغيرة: المرأة. 
مارك: أيّ امرأة؟ لقد كانت GE‏ وليس yl‏ 
الطفلة الصّغيرة: تبدو امرأة. Cas‏ حذائها عال. 
فارك: alta Adal SLI‏ أحذية بكعب عال. 
الطفلة الصّغيرة: تقصد Of‏ الكعوب العالية ترتدي Lal‏ 
ols‏ ابات ۴ We‏ هو Gard‏ 
مارك: أجل أنت محقة يا لين. هذا هو المنطق. 
الطفلة الصّغيرة: اسمى ليس لين» اسمى ألين. 
الطفلة الضغيرة : يسمونني Lal‏ ماندولین › كريتولينغ 
code ul‏ قل نلك الاس الح عطاق Last cal ole‏ اما 
من هذه الأسماء الغبيّة؟ 
Co (\)‏ لغوي بالفعل الفرنسي porter‏ الذي یحملء من بين معان كثيرة 
يحملهاء معنى «حمل» و«ارتدى». 
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مارك ٹل اسی oe‏ فا 

الطفلة الصغيرة: لكنّه لیس اسمي Cot.‏ أفضل. . 

مارك: أفضّل . نقول: أفضل . 

الطفلة الضغيرة: CST‏ تتحدّث مثل مدرّس. (مارك 
يقوم). إلى أين أنت ذاهب؟ 

یشرع مارك في الركض . 

الطفلة الصّغيرة: (تصيح): أتدري» إِنّي أعرفها. أراها 


كل یوم. 0 02-2 . إنها لا تكلم أحداً م 
Ug‏ مستعجلةٌ على الدّوام. 


وقع خطوات ماك 


£4 


أغوتا كريستوف» ہین سنن الخامسة والسادسة› بتشيكفا نل . 


\ ه 


7ك J nee‏ بت 
أغوتا اکر 4- 7 س 7 
١ ۳ |‏ خويها. صورة ١‏ ا ا ¢ 
لذي كا :ي يسري). 


oY 


«الكتابة لا تعينني . إِنّھا تكاد تكون ممارسة 
انتحارية. الكتابة Gat‏ ما في العالم. ومع ذلك 
لا شىء يثير اهتمامى سوى الكتابة. مع أنها 
من 0.1 

ن ا ا 


أغوتا كريستوف. 


حين أوصلها التقسيم العشوائيّ للاجئين إلى مدينة 
نيوشاتل» بعدما فرّت» رفقة زوجهاء من السّحق الذي 
تعرّضت له هنغاريا على يد الفيالق السوفییتیةء لم يكن متاع 
آغوتا #ريستوف يعدي راحداً وعشرین عاماء Lend) Miley‏ 
عمره أشهرٌء ومعجم؛ وتلكم كانت أسلحتها في مواجهة 
عالم de‏ تجهله كل الجھل؛ والمنفى» والوحدة» وتمرّق 
سیت ورتابة Jas‏ المصنع القاهرة. ومع ذلك» Shs‏ 
)١(‏ ضمن «الكتابة AG‏ تكون ممارسة انتحارية» حوار أجراه مع المؤلّفة 


2١995 ء۱١‎ ste «Le Matricule des Ange فیلیب سافاري» اة‎ 
ص ۲۱ . (المؤلّفة).‎ 


00 


المرأة التى تعلّمت القراءة فی سنّ الرْابعةء وكتبت أشعارها 
الأولى في سنّ الرّابعة عشرة» ظلث تجمل عميقاً ia‏ 
القناعة: «ما أنا متأكدة منه» هو أني كنت Sh CES‏ كان 
وبتوسّط أيّ OW‏ أعطاها القدرٌ اللغة الفرنسية» فقبلت 
Lhe‏ كتحدٌ: youd‏ تخوضه امرأة LOR‏ كان بوسعها 
آنذاك لا أن تقرأء ولا أن تكتب» بهذه Or S GU‏ 
اللغة الوحش التي تمتصّ دم لغتها الأمّ؛ والتي مع ذلك 
ستجعل منها لغة كتابتها. على OT‏ الانتقال لم يكن فورياً. 
إذ واصلت أغوتا نظم القصائد بلغتها الهنغاريةء قصائد 
ضمّنت بعضاً منها» في صيغة نثرء ٢ mal Yale‏ اروا 
التي گتبت في شکل مقاطع تتناوب بین غ الحلم والسرد. 
وحين ساسح القت الذي أخذه منها تعلّم اللغة 
ae‏ تجيب بهذا الجواب الذي يحمل طابع السخرية 
Gil‏ یمیڑھا : الم أحتج الكثير: فقط ست عشرة سرد , 


)١(‏ الأميةء سيرة ذاتية للمؤلفة» ترجمة محمّد آيت حناء منشورات الجمل 
NYO‏ 

(Y)‏ نفسه. 

(۳) نفسه. 

. ۱۹۹١ Gye منشورات‎ CH) 

)0( ضمن: «أغوتا كريستوف. الاکٹر Aree Lids e‏ أجراه 
OVE by‏ جريدة ۹۹٥۳-۰٠-۱۹ sae «Le Nouveau Quotidien‏ 
سی oY‏ 
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وفقط ابتدا٤‏ من سنتي ۱۹۷۱-۱۹۷۰ ستبدأ في تحرير 
مسرحيّاتهاء مباشرة باللغة الفرنسیة؛ تلك المسرحيات التي 
ort‏ مكلو هواة. وكانت تلاك الفترة Lash‏ فترة كتابة 
مھا Syl‏ الى الع اتف حقی ب 9 ہت 
7 كانت أغوتا كريستوف ما تزال شبه مجهولةٍ في عالم 
الأدب» وإذا بكتابها الأول يحقّق نجاحاً باهراًء الدفتر 
الكبير» فتلاءُ البرهان ۱۹۸۸ء ریس الثالثة الذي ost‏ 
سنة )144 ٹلائیة الترأمین المعروفة”''» صازت من بين 
الكتاب الفرنکوفونیین الأكثر مقروئية وترجمة (ترجمت إلى 
۳ لغة)» وصار لها قرّاء بن مختلف أنحاء العالم» قراء 
مأخوذين ee‏ ار ار a‏ متقشفة وعنيدة» كتابة ترفض كل 
زخرفةء ساعية إلى أن تعبّر LAT‏ ما يكون التعبير عن سواد 
الحياة العنيف ren‏ الحياة LS‏ تنصورها أغونا 
كريستوف. OF ILI‏ بالنّسبة إليها «مهما كان SUS‏ ما 
كثيباً» فإنّه لن يكون قطّ في درجة كآبة الحياة"». إِنَّ 
وسواس الكتابة الحاضر في مجمل أعمالها (جمیع 
)١(‏ المجموعة القصصية «سيّان»» ستظهر قريباً ضمن منشورات الجمل؛ 
E‏ حعیتة الت علا 
)1( ثشرت الثلائية ضمن منشورات سُوي» وٹرجمٹھا العربية ضمن 


(۳) الكذبة الثالثة. 


oV 


شيعوهها Ly dt‏ تک > لا بل تموت إذ لا تكتب) وفى 
حياتها («لا co Lol‏ الكتابة» تقول سنة ۲"۱۹۹۲)), ور 
يقع فريسة لخيبةٍ dine‏ عميقةٍ تُباعد بينها وبين نصوصها. ذاك ما 
اعترفت به سنة ٢۲۰۰ء‏ إذ تقر هر يانه نل Jae‏ بقع 
على روايةء وإذا بإمبراطورية العدم القاتل تنتصب أمامهاء 
فلا قى لھا إلا الثور Aa‏ مق MND‏ 


«إنجازي الجيّد الوحید غير كتبي» هو (OP Sabi‏ 


wal Ol‏ اللذين نقدمهما في هذا الكتاب» مسر حية 
لین الزمن» وقصّة أينك يا ماتياس؟ قد Le kel‏ من 
صندوق أغوتا CG pS‏ نص لين مؤرّخ بسنة ۱۹۷۸ء 
بینما لا يحمل نص ماتياس أي إشارة تأريخية» OSS‏ يعود 


)١(‏ ضمن االکتابة تكاد تكون. ود مرجم She‏ و 

(Y)‏ «تمرين العدمية»» منشور ملحقاً ضمن ترجمة کتاب الأميّة إلى العربیة 
مرجع مذكور. 

(۳( ضمن «الكتابة تکاد تكون...» مرجع مذكور. ص VY)‏ 

)٤(‏ المقصود مخطوطات الكاتبة المودعة بالأرشيف الأدبي السويسري› 
بمدينة بيرن (المكتبة الوطنية السويسرية). 
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المؤلّفة: الطفولة وذكاؤها المرعب وسط عالم منحرف». 
الحنين إلى التوأم المثالي» غيانة الكللناته oly‏ الصياة: 
تمي الزمن. تحفظ أغوتا كريستوف» فيما وراء قطيعة 
المنفى» الحنين إلى طفولتها القاسية والقوية» تلك الطفولة 
التي تبدو وحدها تنفلت من سيرورة التحرّر من الأوهام 
التي تحكم حياتها بأكملها. فعلى الرّغم من أنّها قلّما 
تحفل ly‏ يجري في العالم الخارجي» إلا أنها تشير إلى 
أن ثمّة ad‏ واحدة ققط يمكن أن سعتیغیا؛ فة 
الأطفال. لأنّها Cou‏ الأطفال''. على at‏ حالٍ» “Was‏ 
الظفولة في رواياتها الموضوعة الوحيدة التي تشهد بناءً 
تفاؤلياً» بغضٌ التظر عن درجة عنفها وانحرافها - لکن هل 
يمكن أن تُقدّم الظفولة على نحو مغاير في عالم أفلت من 
مداره؟ بإمكاننا أن نقرأ الذفتر الكبير كرواية تکوین ghar‏ 
حیث التوأمان» المنتصران والسّاخران كأنهما رومولوس 
وزیموس'''' جديدين» يشكلان حضارة نفيهماء ينتصبان 
ds‏ أو على هامش Je‏ ما عاد يعرف حضارته أو ما عاد 
بیو آق سم lp‏ زا poe‏ مایا فق گا 
السّجلء لکن على الظريقة الحلمية والسريالية التي تصدم 


)\( ضمن «الكتابة تكاد تكون...» مرجع مذكور. ص پت 
)1( رضيعا الذئبة اللذان تُرجع إليهما الأساطير نشأة مدينة روما. 
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يقينيات القارئ مباشرة. من الذي يتحدّث؟ من الذي 
ee |‏ 1 , ؟ هف es el‏ 1 
يحلم؟ انحن في هدذيان jib‏ مكحو er‏ وفائع انفصام 
شخصية؟ أم في الظریق إليه؟ هل Ges‏ في ماتياس هذ 
AL‏ ماتياس الآخرء أقصد ماتياس الظفل الضائع 
والمنتحر في رواية البرهان؟ لكن -وهذا ما يعلمه علم 
اليقين جميع قراء أغوتا كريستوف- «ليس ثمّة شيءٌ لنجدّه) 
وء في جميع الأحوال؛ «دائماً ما تصيح الديكة قبل 
الأوان». 
اه ا وا تمك[ cy‏ 3 فطنة | لطفولةا wees‏ 
والجذابة والمولعة بالجدال» التي تخترع «لا جيّد) بدلاً من 
أن تقول «لا بأس»؛ التي تعرف أن الصبايا لسنّ هنّ من 
يلبسن الكعوب العالية» وإنما الكعوب العالية هي من Sk‏ 
الصبایا؛ التي تفتنها الجناسات والقوافي ؛التی يُطلقون عليها 
اسا غبية وتحبيبية ) لی ماندولین › كريتولين: والتى 
سكى Ys‏ شاوی الناقدة lade‏ لو تعر یلست 
تصير بالغة. بالغة! ثم مرّة أخرى يندثرٌ كل شيءٍ. لا كارثة 
مطلقة cls‏ وإنما فقط فشل : أهذا أفضل ؟ «(سيان»» سوف 
تجيبنا أغوتا كريستوف التي تظل العدمية منفذها OFS‏ 


)١(‏ حرفياً يحمل الاسم glu‏ الرطانة والهراء. 
)۲( «تمرين العدمیةا؛ مرجع مذكور. مین یق VIA‏ 


گاج 


العدمية التي كان سيوران» وهو أحد منفيي اللغة الآخرين› 
قد أعطاها في كتابه أفول OLY‏ أشدّ التعريفات 
الدّقيقة مفارقة: «العدمية: الصيغة القصوى للعطف. » 


ماري- تيريز لاتيون 


)1( سيورانء الأعمال؛ كوارتوء كاليمار. ۱۹۹۰. 
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Lig ci‏ كريستوف 
بورتریه 


بقلم سارا دو بالسي 


منذ رحيل أغوتا کریستوف؛ ظلّت العقبة الأساس أمام 
الثقد في محاولته تحديد ملامح عملهاء هي UT‏ لم تترك 
GI‏ عمل GBI‏ يمكن أن يُستند إليه في تحليل نصوصها. 
وعلى الف من أنها كانت ثنائية اللسان» إلا أنّها لم 
تحاول قط أن تترجم؛ ولا أن تكتب عن أعمال CES‏ 
الآخرين. وعليه OB‏ أغوتا كريستوف تنفلت من IS‏ تصنيف 
قد يربطها بجماعة مخصوصة من الكتاب» بما فيهم جماعة 
OLS‏ المهجر «الافتراضية». وحتّى داخل حقل التنظير 
الشّاسع» حقل الفرنكوفونية» تظل وضعيّتها مختلفةً وغريبةً 
خاصّة من حیث المسافة الفاصلة Lal ae‏ بينها وبين فرنساء 
وبين باريس تحديداً بما هي عاصمة ثقافية؛ وذلك على 
الرّغم من أنها قد نشرت معظم أعمالها لد متشورات 


i 


رق الفرسية: sige ES BS gail‏ نی 
الکتاب Gell‏ سهم ویر جوائي احالات ibid‏ 
متفرّدة». أولئك الذين «من دون أن ينتموا إلى جماء: 
فرنكوفونية» اختاروا طواعية الكتابة DL,‏ الفرنسية مع م 
520110589 قطيعة من اللّغة الأم». وهو انتماء 
مرف ترق Lads Bf cad‏ القظرء oye Legs‏ اتاو ای د 

انتماء يتحدّد بالسّلب. 


مقاومات : 


ولدت أغوتا كريستوف في هنغاريا سنة ۱۹۳۰ء 
وعبرت الحدود النّمساوية سنة ١۱۹۰ء‏ تاركةً إلى الأبد 
بلدها الأمّ. ثم بعد بضعة أشهر وجدت نفسها «محض 
صدفة» بسويسرا في وضعيّة لجوء. وإذّاك بدأت «معركتها 
الضارية؛ في سبيل تملّك اللّغة الفرنسية: اللعة التي 
اختارتها لغة للكتابة. : gee! Hy‏ رکرت وتا اسا 
الوحيدة» ومحرك السرد وفعل الكتابة نفسه. وكما أوردت 
هي بوضوح في سیرتھاء فقد وجدت هذه الموضوعة صدى 
لها في المسرحيات» حیث تُختزل الحبكةٌ إلى أقصى So‏ 
وحيث Sad‏ موضبوعات التصوصن السشردية إلى شور 
شديدة الرمزيّة (مسرحية الظریق Moh‏ تقض 
موضوعة المنفی؛ مع شيءٍ من التحوير والتنوع» كذلك 
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اس بالغة في رواياتها : رواية الافتر الكبير 423 طفلين 
توأمين یصلان مع Legal‏ إلى قرية حدودية صغيرة» ولكي 
ينجوا من الحرب الدائرة في العاصمة» يُعهد بهما إلى 
SLL Lagi‏ فظة وشريرة- Shy‏ انٹغا من متاق العافلة 
وحبّهاء فقد أدركا أن وسيلتهما الوحيدة للبقاء هي تقوية 
نفسهما نفسياً وجسدياًء Ol,‏ البقاء هو الغاية التهائية حتّی لو 
بذلا فی سبيلها أغلى التضحيات وأظهرا أشدّ أشكال 
القسوة» وآخرّها الفراق. قبلت منشورات سوي نشر العمل 
وظهر سدة 15285 عاضا النجاح. ثم cal‏ روايتا البرهان 
والكذبة الثالثةء من غير تخطيط مسبق» لكي تحكيا على 
التوالي زمن الفراق وزمن SUS‏ من جديد. الرواياتٌ 
الثلاث (الدّفتر الكبير» والبرهان»ء والكذبة الثالثة) تشكل 
جمیعاً «الشلاثية» التي أضحت اليوم مترجمةً إلى 15“ 
اللغات . 

رواية أمس»ء المنشورة سنة ۱۹۹۰ء تعرض نفس 
الموضوعات المتشابكة: المنفى والكتابة» العائلة والفراق» 
العزلة والكذب. وبشکل مكمّل للثلائية (التي جرت 
أحداثها كلها في مدينة ك + sgh‏ حبكة أمس في «بلد 
استقبال»» حيث توبياس/ ساندور» الشّخصية الرئيسة 
والسارد بضمير المتكلم» يعيش UL‏ من العجز عن 
الاندماج في بلد المنفی واستحالة العودة إلى بلاده. ومع 
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ذلك» على الرّغم من هذا الانسجام الموضوعاتي الذى 
يحكم مجمل أعمالها :فإ كل شيء يمضي افي Sled‏ 
أغوتا كريستوف كاتبة غير قابلةٍ للتصنيف؛ ذاك | 
خصوصيات أعمالهاء وكذا سيرتهاء تسمح للنقد بأن یجری 
في جميع الاتجاهات› بیت ان التحدیدات؛ مهما بدت 
ممكنةٌ ظاهرياًء تظلٌ قابلة للثقاش 
انفتاحات : 

لا يمكن GV‏ مقاربة نقدية إذن أن توفي عمل أغوتا 
كريستوف cade‏ ما لم يأخذ التاقد بالحسبان وضعيّتها 
اللغویة الخاصّة» وتحدیداً كونها تکتب بلغةٍ ثانية. ونلاحظ 
في الغالب الأعمٌ Of‏ الدّراسات الأشدٌ صرامة من التّاحتين 
السياسية والسيكولوجية لا تعالج معالجة عميقة مسألة 
الكتابة بغير اللّغة الأم؛ بينما الدراسات المتخصّصة 
اي ےس اڈ ll‏ ئا ا سات ہے يعات ف 
file,‏ قات الشّهادة» والمأزق المزدوج والجنون. على 
أنه لا ينبغي كذلك السّقوط في قراءات «ممجّجدة للغة 
الفرنسية» في متن أغوتا كريستوف. ذاك OT‏ الكتابة بالفرنسية 
لم ob‏ أغوتا كريستوف من ميل إلى هذه اللّغة» Lats‏ 
اصطفتها «وطناً متخيّلاً» ؛ بل بالعكس» لقد عاشت المؤلفة 
هذه التجربة ol SIS‏ مضاعفِ . ذاك أن أغوتا كريستوف قد 


VW 


اختارت الفرنسية لغة للكتابة» من دون حتّی أن تكون قد 
اختارت سويسرا (أو غيرها من المناطق الفرنكوفونية) مکاناً 
للعيش: من البیّن بنفسه Of‏ كلمة «اختيار» ينبغي أن تستخدم 
في حالة أغوتا كريستوف بحذر: إذ بشكل مكمّل» يفرض 
مفھوم «الصدفة» نفسه بثقل نظري معتبر . ۱ 

بعض الأبحاث التي ظهرت مؤحٌراً صارت تتوسّل 
بمفاهيم ما تزال في طور التشكل» كمفهوم «الكتابة 
المهاجرة»» التي تشمل مفاهيم المنفی؛ والاجتثاث: 
وضياٍ الهوية» بل وحثی ازدواجهاء وهي كلها مفاهيم 
حاضرة في متن كريستوف» وأيضاً «سرد LD!‏ الذي 
يرجع إلى أعمال فرويد ولاکان وريكور لكي يجد في 
قصص الناجين من مصائب التاريخ المعاصرة «طرائق عامّة 
وبنياتٍ لتبني الواقع». Of‏ قراءاتٍ بحسب هذه المقاربة 
فراءات كتلك التي يقوم :بها كل من كريستيان کیجل وكلودي 
غانيي» تعيد لكتابات كريستوف ثقلھا السيكولوجى 
والسياسيّ الذي تهمله القراءات المفرطة في «الأديية». على 
ol‏ ما لم ot‏ به حتى الآن هو محاولة توحيد أبعاد التحليل 
المختلفة (اللسانية» والسياسية» والسيكولوجية» والأںة 

بحصر المعنی) في قراءة موضوعاتية بالمعنی الواسع 

للکلمۃ > قراءة تسائل المتن عبر «مفاهيمه المنظمّةاء مع 
مقارنتها في نهاية المطاف ونظيرتها لدی OES‏ آخرين . 
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وعلى الرّغم من كل الضعوبات التي ذكرناها آنفاً. إلا 
St‏ ثمنة HLS GY Lu‏ نض آغوتا۔ ذلك سان الأدن 
السويسري الروماندي'' الذي يزعم انتماء عمل أغوتا 
كريستوف إليه. في كتاب روجر فرانسيون تاريخ الأدب 
بسويسرا الروماندية» يظهر اسم أغوتا كريستوف فى 
الأقياء الغا لسرب وللرؤايةالمعاصرة». ولا 
المنفى»؛ وفي القسم الأعير لا تقفمم الكاتية ضس 
جنيالوجيا أدبية سويسرية» Lily‏ ترتبط بأسماء مؤلّفين 
آخرين ينحدرون من أصول أجنبية» مثل أنا كونيو» وبيير 
کاتز» وميشا سوفرء وأدريان باسكوالي» وميريي كوتل. 
Ll,‏ تیدا من Sue Le IS‏ علاقة أغوتا گریستوف بالادب 
iS peal‏ للسبب البديهي المتمثّل في OF‏ المؤلّفة لم تكتب 
باللغة المجرية إلا بعض قضائد LA‏ 


على أن العناية بأعمال كريستوف في بلدها الام تظل 
قوية» يشهد على ذلك من جهةٍ الاهتمام المتزايد بها ضمن 
نطاق النقد الجامعي» ومن جهةٍ أخرى ضربّ من (إعادة 
(alll cla‏ غير مماوسة tine I‏ سيف عل ورش 
الدراسات الفرنسية بجامعة بودابست على ترجمة VAR‏ 


)١(‏ سويسرا الناطقة بالفرنسية. 
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النصوص من مجموعتها سيّان. كما OT‏ نجاح كريستوف 
يتجلى Last‏ في حقل تعليم اللغة ds al‏ 5اك Of‏ 
نصوصها تستخدم لأغراض ديداكتيكية (الاقتباس المسرحي 
خاضة) وأيضاً للقراءة ضمن دروس الفرنسية كلغة أجثبية. 
وإن أحادية اللغة التي كانت المؤلّفَةٌ محكومةً بها [على 
مستوى التأليف] هي أحد الأسباب الجوهرية في نجاح 
الثلاثیة كنص مدرسيّ» خاصة في سويسرا الروماندیة 
حيث تم إقرار رواية الدفتر الكبير في برنامج الباكالوريا . 

إن محاولات التملّك الثلاث السٌابقة تمثّل إجاباتٍ (من 
طرف الآداب الوطنية والمؤسسة المدرسية) على كون 
أعمال أغوتا كريستوف. من دون أن تذعي آي «انتماء 
وطني؟ء تساهم في عدّة حقول في آن. Oly‏ نأخذ بعين 
الاعتبار هذه الأجوبة الثلائة التي لت عديد الآفاق» من 


شانه أن يخلق قراءات 251 وضوحاً وشمولية: sy‏ 
نحتاجها بالتأكيد لإضاءة متن ما يزال لديه الكثير ليخبرنا به. 
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| 1 1 وضاطا وا و ار ری‎ REKE 
We, Sukie erra لين» الژّمن‎ 
OS iid emis یووم‎ SSE تذييل/ ماري - تيريز لاتيون‎ 
اغوتا کریستوف : بورتريه :6 ٗی الات‎ 


7١ 


الغلاف : سكينة ملین 


هذا الكتاب 


أينك يا ماتياس؟ لقد خسرت کل شيءٍ إذ 5 AES‏ 
عارك بد عاك اتیگ سرففہ جلك اخببگ: 
لکن لم يكن لأيّ شيءٍ من ذلك معنىّ. من دونك كان 
Call‏ بلا معنيئ» والثورة بلا شرارة» والحبٌ بلا طعم. 
لم ost‏ طيلة عشرينَ سنةٌ إلا غياباً Les‏ ۱ 


SBN 978-9922 


